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الكنيسة والعائلة

أولا: الكنيسة

1. مقدمة
· ( الكنيسة هي المدخل إلى الحياة ) هذا ما أكده القديس ايريناوس أسقف ليون. 
· وكذلك يضيف المعلم أوريجنس توضيحًا لهذا المعنى ( لا يخدعن أحدٌ نفسه، ليس لأحدٍ خلاص خارج الكنيسة).
· ليتوصـــل بعد ذلك القديس كبريانوس إلى النتيجة اللازمة لما تقدم حين يقول: ( لا يمكنك أن تقتني اللَّه أبًا، ما لم تتخذ الكنيسة أمًا).
· وتتابع بعد ذلك مظاهر وجود الكنيسة في حياة الفرد المسيحي حيث يقول  القديس إيريناوس: ( الإيمان واحدٌ أبدًا القادر أن يعلّمه بتوسعٍ لا يزيد عليه. القادر على تحول القليل عنه لا ينقص منه).
· لقد استلهموا جميعًا معانيهم حول دور الكنيسة من نصوص الإنجيل الشريف: " بغير إيمانٍ لا يستطيع أحدٌ أن يرضي اللَّه. ( عب6:11).
· الإيمان بيسوع: " الثقة بما يُرجى، والإيقان بأمور لا تُرى" ( عب 11: 1).
· وهكذا يأتي دستور الإيمان ليثبت ذلك كله كخلاصةٍ للإيمان المسيحي: "أومن بإله واحد، آبٍ ... وبربٍ واحدٍ يسوع المسيح ...وبالروح القدس ... وبكنيسةٍ واحدةٍ جامعةٍ مقدسةٍ رسولية". الكنيسة هي ( جسد المسيح) حسب تعبير بولس الرسول. المؤمنون هم ( أعضاء هذا الجسد). ( رو 12 + 1 كو 12 + أ ف 4 ). 
· وقد أسس الروح القدس الكنيسة يوم حلّ على التلاميذ، فكانوا الكنيسة. نحن نلمس اللَّه بروحنا في ( الصلاة والقربان)، فلا حاجة لنا إلى الحواس لمعاينته، إلا متى شاء هو. 
· الشيطان يستعمل حواسنا ليخادعنا بطهورات كاذبة، وأحلامٍ كاذبة. فبولس الرسول علّمنا أن الشــــــيطان يتلبّس صــــورة ملاك نورٍ ليخدع المؤمنين. ( 2 كو 11 : 13-15). 
2- الكنيسة بأوصافها الأربعة هي : واحدة، جامعة، مقدسة، رسولية. 
أ- وحدة الكنيسة:  
الآب واحدٌ، يسوع واحدٌ، الروح القدس واحدٌ، الثالوث إلهٌ واحد، المعمودية واحدة. فهل يكون جسد المسيح متعددًا؟ 
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الإنسان إناءٌ من بلورٍ قد تحطم، فتناثر متمزقًا داخليًا شر تمزيق. 

أتى يسوع ف ( جبر كِسرَنا). أي أن الوحدة عادت إلينا بيسوع. لأنه جدَّد الطبيعة الإلهية فينا. لأننا في يسوع ننال الطبيعة الواحدة إذ نصبح أعضاء جسده الواحد. القربان الواحد يجمعنا بالرأس يسوع. الروح القدس يربط أعضاء الجسد بعضها ببعض. 
الكنيسة على صورة الثالوث القدوس، وحدتها من تشكلها من أعضائها الكثيرين. كما أن اللَّه في ثلاثة أقانيم. فإن صلاة يسوع في ( يو 17) دعوةٌ لنا نحن أعضاء الكنيسة لنصبح واحدًا كما أنه والآب واحد.
ورباط هذه الوحدة لأعضاء الكنيسة بالروح القدس، يتم في طقس المعمودية، التي قال فيها القديس أفرام السرياني: ( ولدنا الروح القدس جميعًا من رحمٍ واحدٍ هو جرن المعمودية). فصرنا أبناء اللَّه وإخوة يسوع. وهي أُخوةٌ أقوى من أخوتنا الجسدية. 

وقائع الحياة تدفعنا لنسأل هل تتشوه هذه الأخوّة؟ والجواب هو نعم، ولكن السؤال يتمم مسيرته ليصبح متى؟ عندما نكون أنانيين وجسدانيين وساقطين، فالعيب عند ذلك يكون فينا، لأننا لا ننمو بالروح القدس. الثالوث القدوس أعطانا نعمته، فبقي علينا أن ننمو فيها عن طريق الصوم والنسك والصلاة والفضائل. 
فلنعلم أن الأخلاق المسيحية ليست مبادئ نظرية وتعابير جميلة وشعارات، ونظرياتٍ مثالية. هي فوق الأخلاق وفوق المبادئ. هي إعادة نسج كياننا البالي نسجًا جديدًا، بخيوط أنوار الثالوث. أخلاقنا مبنيةٌ على عضويتنا في جسد المسيح وهو الذي يمليها بشركتنا معه، وما عداوة هذه الشركة التي تغزونا وتشوه إخوتنا إلا الأثرة، والأنانية، والغيرة، والحسد، والحقد والنفعية والفردية، والانطواء على الذات، والتمركز حولها وعشقها. وفي هذا العشق تكمن أسوأ مفاسدنا وهي: الكبرياء والعجرفة والعنجهية. مما يسمح للمكر والخداع والدس والافتراء والعدوان على أعراض الناس وأموالهم وغيرها الكثير أن يوجد فينا. في اتحادنا في الكنيسة نتخلص من هذه العيوب كلها، ويصبح لا فرق إن كان المؤمن في السماء أم على الأرض. ولا فرق بين أبيض وأسود، وبين كبيرٍ] وصغيرٍ، وبين ملكٍ وخادم، وبين رئيسٍ ومرؤوس. 
في الكنيسة الواحدة لا توجد محاباة. فليس عند اللَّه محاباةٌ في الوجوه. " الملائكة تفرح بخاطئ واحدٍ يتوب" ( راجع، لو 15 : 7 ) ، ويسوع يهتم بالخروف الضائع، 

أكثر من اهتمامه بالتسعة والتسعين خروفًا التي لم تضع. وبولس الرسول علمنا أن يهتم الأعضاء جميعًا بالعضو الضعيف. 

في الكنيسة الواحدة يحتقر المسيحي الرذيلة أيًّا كان مصدرها. ويبكي على الخطاة، ويلتهب بالابتهالات من أجلهم ومن أجل أعدائه. في الكنيسة الواحدة قلبٌ واحد، والكثيرون هم واحدٌ برأسٍ واحدٍ هو المسيح.  

ب – وبكنيسة  جامعة:
  كلمة " جامعة" تعني في اليونانية " كاثوليكية". فنحن عندما نقول ( وبكنيسة واحدةٍ جامعةٍ مقدسةٍ رسولية)، نكون قد قلنا: وبكنيسة واحدةٍ كاثوليكيةٍ مقدسةٍ رسولية. وكلمة كاثوليكية بالمعنى الروحي تعني أرثوذكسية.

الكنيسة الرسولية أيّ الجامعة هي غير كنيسة الهراطقة. وقد حازت على هذا الاسم بسبب امتدادها على مجموع المسكونة. بدون حدود. ألم يقل المسيح: " اذهبوا وتلمذوا كلّ الأمم...." ( مت 28 : 19 ) . فشمولية الكنيسة الجامعة تنبع من ان الحقيقة والروح يجريان فيها. سلطانها سلطانٌ مسكوني، أي أنها تمارس سلطاتها على أعضائها المنضوين تحت وحدتها. وتتصف بأنه لا تمييزًا عنصريًا فيها. 

ويتجلى ذلك كله واضحًا من خلال المجامع المسكونية، التي عبّرت عنه بكلِّ أمانة وصدق، حسب ما تسلمته الكنائس من الرسل والآباء. فَنُطْقُ الروح القدس في هذه المجامع هو إعلانٌ عن اعتراف القويم لها.

 وهكذا تتجلى جامعيتها من خلال التزامها بثبات الرأي الواحد. و هذا التوجه القويم مختلفٌ عن الرأي الديمقراطي بوجهه السياسي. والصوت الواحد فيها هو صوت الروح القدس، وكلنا نسرع لأن نتمثــل به. لهذا يقول اللاهوتي الكبير خومياكوف: ( ليست الكنيسة في كمية أعضائها الأكثر أو الأقل كبرًا، بل في الرابطة الروحية التي تجمعهم. إذن ليس ( لمفهوم الكاثوليكية ) أية علاقة بالرأي العام). 
فالحقيقة وحدها هي مسند الكنيسة الجامعة، وهذه الحقيقة هي اعتلال الثالوث القدوس، وهي التي تمنح الكنيسة طابعها الكاثوليكي والذي يصر على أخذه بمعيار الحقيقة فيه. وليس بالأكثرية العددية.

ج – كنيسة مقدسة
يتأسس فهمنا لقداسة الكنيسة من خلال تأسيس يسوع المسيح لكنيسته على الصليب ، حيث شكّل الصلب مقدمة القيامة. وأنه بعد القيامة صعد إلى السماء. ولم يغادرنا 
بقطيعةٍ منا، بل عاد إلينا بشخص الروح القدس يوم العنصرة. حيث سكن الروح القدس في جسد المسيح ( الكنيسة). وهكذا صارت الكنيسة قدوسةٌ بالثالوث، لأنها عبر يسوع تمتلك الثالوث.
 وهكذا صارت أمور الكنيسة كلها مقدسة بمعنى حملِها كلِّها للقداسة.  بتشكُّل الكنيسة تقدس العالم، والبشر كذلك تقدسوا. تقدس الماء والخبز والخمر والزيت ايضا بالاسرار المقدسة . تقدست  الأيقونات والمنازل وكلُّ شيء. الكنيسة تصنع قديسين . أعضاؤها مقدسون بماء المعمودية وبالميرون وبالقربان المقدس وبالزيت المقدس... إلخ . بولس الرسول يدعو المؤمنين " قديسون".

د – كنيسة رسولية:
 الكنيسة رسولية لأنها بقيامتها على يسوع حجر الزاوية تحول أفرادها ليكونوا رسلاً: وقد بنيتم على أساس الرسل والأنبياء، والمسيح نفسه هو حجر الزاوية الأساس، الذي فيه يتناسق البناء كله فيرتفع ليصير هيكلاً مقدسًا بالرب، وفيه أنتم أيضًا قد بنيتم معًا فصرتم مسكنًا للَّه بوجود الروح" ( أ ف 2 : 20 – 22 ). هذا يعني أن الأفكار التي بُنيت عليها الكنيسة، هي التراث الروحي المعطى لنا حسب تعاليم الرسل، وكما في العهدين. ونقرأ في سفر الرؤيا: " ويقوم سور المدينة – أورشليم الجديدة – على اثنتي عشرة دعامةٍ كُتبت عليها أسماء رُسل الحمل الإثني عشر" ( رؤ 21 : 14 ). إنها أفكار الرسل الذين يمثلون الكنيسة. وليست أفكارٌ حديثة. وهكذا فالأرض الجديدة عالم الملكوت، هي الكنيسة السماوية محتويةٌ على كلِّ المؤمنين الذين سيحيون فيها. 
وإذا قرأنا ( 1 كو 3 : 10 -12) نعلم أن أساس الكنيسة هو يسوع . وهذا ما يوجب على كلِّ عضوٍ في الكنيسة أن يكون ناضجًا روحيًأ، وصحيحًا في التعليم، وألا يقبل أن يكون بناءً هشًا. فالمال هشٌّ والثروة والجاه كذلك. لأنها أشياءٌ خارجةٌ عن أساس الكنيسة في البنيان وفي التعليم المرتكز على شخص المسيح، الذي يشكل الأساس الوحيد والحقيقي لبنيان كنيستنا الرسولية. فالرسل الذين أقامهم يسوع أقاموا أساقفة وكهنة وشمامسة وعمّدوا الناس، وسلموهم التعليم المتوارث حتى اليوم، وهذا هو إرث الكنيسة الذي تنبع منه أفكارها.

3- انطلاقة الكنيسة في المجتمع المعاصر:


بشارة الكنيسة تحقق ناتجها في واقع تاريخها بأوجه متنوعة. فالكنيسة الأولى أدركت ذاتها في الإطار التالي، فأفرادها شعبٌ جديدٌ ملتزمٌ بالعلاقة مع اللَّه في دنياهم، لقد حقق هذا الإدراك مقابلا له عند أفرادها بدا في التزامهم الشهادة بدون خوف، لأن " اللَّه أحق من الناس بالطاعة" ( أ ع 5 : 29 ) وقد أدى هذا الموقف إلى صراعاتٍ شديدةٍ بين الدولة والكنيسة، قدمت فيه الكنيسة قوافل شهداء متتالية بُذّرت في تربة الحياة لتصبح نجاحًا وسيادةً. وقد عبر عنه ترتليانوس بقوله: ( إن دمَ المسيحيين هو بذارٌ لمسيحيين جدد).
وبقي إرث تاريخنا الكنسي إلى اليوم يؤكد بأن بشارة الملكوت هي بعهدة الكنيسة. هذا يعني أن هدف الكنيسة الواقعي هو خلاص الأزمنة الأخيرة، بالرغم من أن كماله  لن يتم إلاَّ  في العالم الآتي.
( العبد المتألم) هو يسوع، وقد اتخذ كنيسته لتكون كنيسة الفقراء والمتألمين ، ولكي 

تكون كنيسته ملجأ الخطأة. وبسبب ذلك كانت هي الكنيسة المضطهدة، وهذا الاضطهاد شكل لها قوتها، بأنها هي التي تحمل بذار الملكوت وتنشره. فأشخاصها مهمون جدًا، مهمون لأنهم يخلصون بالكنيسة. ومهمون لأنهم يساعدون الآخرين أثناء نشر البذار لخلاص الآخرين. لذلك يتصف شعبها بأنه ( شعبٌ ماسياني).
على الكنيسة أن تُدخل روح الإنجيل إلى قلب النظام الزمني، دون أن تكون متلبسةً بمعنى المؤسسة المتمثلة في الدولة. فعلى الرغم من تميزها عن الجماعة السياسية، وعدم ارتباطها بأيِّ نظامٍ سياسي، إلا أنها تهتم بشؤون الأرض، من خلال أنها الخميرة التي تعطي الروح للمجتمع  البشري. وهي حسب تعبير ( ذيوغنيتوس ) في نهاية القرن الثاني للميلاد: ( يجب على المسيحيين أن يكونوا في العالم ما هو الروح في الجسد). 
لذلك تحتل الكنيسة موقعها المناسب لهيكليتها، فتكون بمثابة ضمير المجتمع. خاصةً عندما يتعلق الأمر بالقيم الإنسانية الأساسية، التي تسعى ليعيش الناس بعضهم مع بعضٍ حسبها. وبسبب خصائص التطور المعاصر، على الكنيسة أن تسهم في قضايا العصر الإنساني. وأن تغذي نشاطاته وما ينتجه من علومٍ وآدابٍ وفنون. وأن تسهم إسهاما كبيرًا في عيش الإيمان، مؤكدةً على تحديد مفهومه بصورةٍ أدق وأعمق وأكثر ملاءمةً مع العصر. وهكذا يسير درب تاريخها الذي تنمو فيه حتى تبلغ ملء قامة المسيح.
ثانيًا: العائلة كنيسة: 
1 – مقدمة: 

بدأت الكنيسة أيام الرسل في بيوت المؤمنين.  وفي خاتمة رسالة كورنثوس الأولى يقول بولس الرسول: " يسلّم عليكم في الرب كثيرًا أكيلا وبرسكيلاً، مع الكنيسة التي في بيتهم" ( 1 كو 16 : 19 + رو 16: 3-5 ).  نفهم من قراءتنا لقصة الخلق أن العائلة تشكلت فيها. فبعدما أنهى اللَّه خليقته بآدم وحواء، اللذين شكلا الإنسان من وحدة شخصيهما. الكتاب المقدس يقول: " يوم خلق اللَّه الإنسان على شبهه، عمله ذكرًا وأنثى على صورة خالقه، وباركه ...." ( تك 1 : 27 ). 
إذن منذ البداية كان الكائن الإنساني كائنًا زوجيًا. وها هو العلم يؤكد ذلك، فإذا عدنا إلى علم الأجنة نرى أن الجنين يبدأ ذكرًا وأنثى معًا، ثم بعد ذلك تتحدد السمات الجنسية، وتنفصل العلامات الذكرية عن الأنوثة. 

2- العائلة أسرةٌ كوَّنها اللَّه:

ليست الأسرة مؤسسةً اخترعها البشر، بل اللَّه هو مؤسس الأسرة. فهو الذي وضع ناموس الزواج في الطبيعة الإنسانية، وزودها بالغريزة الجنسية: " لذلك يترك الإنسان أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدًا واحدًا" ( تك 2 : 24 ). والسيد المسيح يؤكد هذه الكلمات بقوله: " أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرًا وأنثى، وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه، ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدًا واحدًا. إذن ليسا بعد اثنين بل جسدًا واحدًا، فالذي جمعه اللَّه لا يفرقه إنســان" ( مت 19 : 4-6). 

وما حضور المسيح في عرس قانا الجليل إلا تثبيتٌ لناموس الزواج من أجل تكوين العائلة. وهذا يعني أن أول لقاءٍ معجزيّ ليسوع المسيح كان لقاءً أسريًا. أي أنه التقى بالإنسان كأسرة. وفي هذا يقول العلامة ترتليان: " كيف يمكن أن نعبر عن السعادة الزوجية، التي تعقدها الكنيسة، وتثبتها الافخارستيا، وتختمها البركة".  
3- العائلة أيقونة الكنيسة:
ذُكرت الكنيسة والعائلة ككلمتين مترادفتين في رسائل بولس الرسول. يقول: " من بولس السجين ... إلى فيلمون ... وإلى أبفية المحبوبة... وإلى الكنيسة التي في بيتك" ( فل : 1 – 2 ). فالأسرة مدعوةٌ لتفتح قلبها وبيتها لتكون كنيسة . هذه العائلة كانت ولا تزال هي التي تمد الكنيسة بجماعة المؤمنين ومدبريها. مما دعا الذهبي الفم ليقول: " العائلة أيقونة الكنيسة". لأنه من مجموع العائلات المفردة تتكون الكنيسة، فتكون الكنيسة هي العائلة الكبيرة. وهذا ما سمح لأن نقول بأن العائلة هي الكنيسة الصغيرة. 
ومن أجل تكامل عمل العائلتين أو بالأحرى الكنيستين، يجب التعاون لتحقيق العمل الكنسي مع العمل الرعائي في الكنيسة الواحدة التي تجمعها:

1- مساعدة العائلة المسيحية في الحفاظ على التراث الروحي وتدعيم الممارسات الروحية في حياة الأسرة.
2- هنالك تغيراتٌ حياتيةٌ مرتبطةٌ بالإيمان، وهنالك ظروفٌ حياتيةٌ صعبة. فيجب العمل لمواجهة المتطلبات التي تحتمها الظروف الإجتماعية ، ومعالجة هذه المتطلبات.
3- داخل العائلة المسيحية يوجد علاقاتٌ تحتاج على فهمٍ سليم، مثل الحوار بين الزوجين، تربية الأولاد في مختلف مراحل نموهم، ودراسة القيم الروحية والنفسية والاجتماعية المتصلة بالعائلة.
4- هنالك أنشطة حياتية مشتركة بين الكنيسة والعائلة المسيحية. فتحديد أشكال الاشتراك بهذه الأنشطة، مهمٌ على ضوء أولوية العبادة وما يرتبط بها، حتى تبقى كنيسة البيت بيت عبادة.
5- أن تتوفر علاقةٌ سليمةٌ مع كاهن الرعية أو من ينوب عنه من الكهنة ليكون أبًا روحيًا للبيت، وليكون تنسيق كافة هذه النشاطات بالمشاركة معه أيضًا.
العائلة أو البيت – بنظر الكنيسة والآباء – هي مكان حضور اللَّه في العالم، وحقيقة امتداد حضور المسيح على مدى الزمان. لأن للمسيح حضورٌ في تشكيل العائلة، ومع نشاطاتها المختلفة، فبحضوره الإلهي هذا يملأ كلَّ أفراد البيت، بل ويملأ البيت بروحه الإلهي أيضًا. فيتحول البيت وكلُّ ما فيه، أعني العائلة، ليصيروا أيقونة اللَّه . لأن البيت بحضور المسيح فيه، يتحول الحب البشـــري فيه إلى حبٍ جديدٍ يكتســبه من " نفحة المسيح الطيبة" ( 2 كو 2 : 15 ) كما يقول بولس الرسول . فتجعله ( كنيسةً صغيرةً). ومن لا يرى في بيته وأسرته كنيسةً كهذه، فهذا يعني أن جهده لتشكيل عائلةً مسيحيةً فيه نقصٌ وخلل.

لهذا، فإن لبيت الزوجية، حيث تتشكل العائلة المسيحية ن أهمية بالغةٌ عند اللَّه. لدرجة يتضح لنا معنى القول بأن: " خلق الإنسان، وإنشاء العائلة المسيحية،  وتأسيس الكنيسة في الفردوس" هي أحداثٌ ثلاثةٌ، نرى مبادؤها الواحدة في الكتاب المقدس، بكونها أحداثًا مرتبطًا بعضها ببعض، يسري فيها عمل خلقٍ واحد، قام به اللَّه بصورةٍ خلاقة.

فالعائلة المكونة برباط سر الزواج المقدس، يقدمها لنا الإنجيل ليصف فيها، علاقة اللَّه ب: الإنسان والكنيسة. وهكذا تبدو العائلة أيضًا أنها شعب اللَّه أيضًا، أيّ عروس اللَّه. والكنيسة هي عروس المسيح والملكوت هو عرس الحمل.

4 – صورة العائلة في الثالوث:
لقد رأى آباء الكنيسة في العائلة _ التي تأسست على الحب كرابطٍ مقدسٍ بين الرجل والمرأة، فجعلت الزوجين بهذا الرباط كأنهما في جسدٍ واحد، وحيث يكتملون بالأولاد كثمارٍ لهم _ أنها تأتي على صورة الثالوث المقدس. والذهبي الفم ينطلق من هذه الاتحادية في الصورة ، التي هي صورة اللَّه نفسه فيقول: " عندما يتحد الرجل والمرأة في الزواج، لا يبدو أن بعد كشيءٍ أرضي، بل هما صورة اللّهَ نفسه. إن للحب ميزةٌ خاصة، بحيث لا يعود الحبيبان كائنين اثنين، بل يصيران كائنًا واحدًا،أنهما ليسا متحدين بل هما واحد ... الحب يغير جوهر الأشياء". 
ثيوفيلوس الأنطاكي يقول: " لقد خلق اللَّه آدم وحواء ليكون بينهما أعظم قدر من الحب، فيعكس سر الوحدة الإلهية".

وللتبسيط في موضوع الثالوث والعائلة، بإمكاننا النظر في أيقونة الثالوث للقديس روبلوف. حيث نرى ثلاثة ملائكة، قدموا إلى إبراهيم مبشرين إياه بحبل امرأته سارة لتلد اسحق، وأنه سيكون له ذريّةً بعدد رمل البحر. فالثلاثة أتوا وبشروا البشرية_ بشخص إبراهيم – عن النسل الذي سيولد منه المسيح. لأنه من نسل اسحق سيولد داوود،الذي من سبطه سيأتي المسيح . والجميل والهام في الأيقونة هو أن الثالوث الملائكي يمثل أشخاص الثالوث الأقدس ( الآب والابن والروح القدس ). لقد أتوا معا، وها نحن نسمع إبراهيم يخاطبهم مرةً كثلاثة بقوله: " تفضلوا اجلسوا" مراعيًا في ذلك تمايزهم . ومرةً كشخصٍ واحد بقوله: " يا سيدي" أي وحدتهم الثالوثية ( راجع، تك 18).
ينقلنا هذا العمل إلى أشخاصٍ غائبين عن الصورة، على الرغم من أنه إليهم يتوجه الثالوث، ليتشكلوا به. وهم إبراهيم وسارة واسحق المنتظر. الذين كعائلةٍ تشكلت كما أراد اللَّه، أن يكونوا مثالاً لكلِّ زوجٍ وزوجةٍ وأولاد.
من كتاب الله في قلب الإنسان المعاصر
